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الشهيد محمد بجيجي 
أستاذ المقاومة

نحن والمجتمع

الــوفــاق / وكــــالات - لــقــبٌ أطــلــقــه عليه 
ن عــــــام حــــــزب الله الــســيــد  ســـمـــاحـــة أمـــــــــني
ســتــاذ 

ُ
حــســن نــر الله )حــفــظــه الله(، "أ

مًا 
ّ
ا مُعل

ً
المقاومة"، وأضاف "كان أستاذ

يــقــف أمـــــام طـــابـــه بـــأمـــانـــة ومــســؤولــيــة، 
ي الـــعـــمـــل 

اســــتــــطــــاع أن يــــكــــون قــــــائــــــدًا �ن
ي كسر حواجز الخوف ورفع 

بوي و�ن ال�ت
الــمــعــنــويــات، واســتــنــهــاض هِــمــم الــنــاس 
ــــهــــم والـــنـــفـــوس  ي قــــلــــوبــ

ــعــــث الأمــــــــل �ن وبــ
ــلــــة الــــمُــــجــــاهــــد الـــــذي   الى مــــرحــ

ً
وصــــــــــول

ي 
ّ ــــلــــيب ــيـــة، ويُ ــامـ ي الـــصـــفـــوف الأمـ

يـــحـــرن �ن
ي الدفاع عن أهله وشعبه 

نداء الواجب �ن
ــام الـــنـــكـــبـــة عـــام  ــ ي عــ

دون أيّ تـــــــــــردّد". �ن
ي مشغرة. 

ي �ن 1948م وُلد محمد بجي�ب
تفوق علميًا فــانــرف إلى التدريس إثر 
، وبــعــد أن أنهى  ن ــمــني

ّ
التحاقه بـــدار الــمــعــل

دراسته عاد إلى بلدته مشغرة ومدرسته 
 فـــيـــهـــا. انــطــلــق 

ً
الـــرســـمـــيـــة لـــيـــكـــون مــعــلــمــا

ي عمله الإسامي ضمن النادي 
الشهيد �ن

ي مشغرة، 
الإسامي ع�ب اللجنة الثقافية �ن

وأخـــــــذ يـــعـــمـــل عــــى إنــــشــــاء نـــــــواة الــعــمــل 
، وكـــــان دائـــــم الـــســـ�ي لــفــعــل ما  الإســــــــامي
ي الّل )تــبــارك وتــعــالى(، فقد شــارك 

يـــر�ن
ن الــتــيــنــة عــام  ي عـــــني

ي دورة عــســكــريــة �ن
�ن

وت لمتابعة  1974، ولمّا انتقل إلى بـــ�ي
ي كلية الحقوق هذه المرة، تابع 

دراسته �ن
نشاطاته ع�ب اللجنة الثقافية الإسامية 
ي الــشــيــاح وأســـس مــع إخـــوة لــه آخــريــن 

�ن
مكتبة الشهيد مطهري.

ــثــــورة  ــلــ إعــــــــــان الــــــــــــولاء والانــــــتــــــمــــــاء لــ
الإسامية وقائدها

لــم يكن شهر شــبــاط مــن 1979 م عــاديًــا 
بالنسبة للشهيد أبو حسن، لم تكن الدنيا 
تسعه بــمــا رحــبــت، يـــوم انــتــرت  الــثــورة 
ةً  ي إيـــــــران، مـــبـــا�ش

الإســـامـــيـــة الـــمـــبـــاركـــة �ن
ي بلدته 

ة �ن بـــادر الشهيد إلى تنظيم مــســ�ي
 أمام أهله الولاء الكامل لهذه الثورة 

ً
معلنا

ي )قـــــــــدس(. لــم يمرّ  ــــام الــخــمــيــين وقــائــدهــا الإمـ
، حـــيت اجــتــاحــت قــــوات الاحــتــال  الــكــثــ�ي
وت عـــام 1982، يــومــهــا خـــرج الــحــاج  بــــ�ي
ورة  الـــشـــهـــيـــد لـــيـــحـــرّض الــــنــــاس عــــى �ن
مواجهة هذا العدو مهما كانت الإمكانات 
ي شيت  ضــعــيــفــة، فــانــتــقــل إلى بــلــدة الـــنـــيب
ــــدأ الــعــمــل والــتــنــســيــق مع  مـــع عــائــلــتــه، وبـ
إخـــوتـــه مـــن قـــــادة ومـــجـــاهـــدي الــمــقــاومــة 
الإســـامـــيـــة، وحـــــرس الـــثـــورة الإســامــيــة، 
ــتـــحـــق بـــــــدورة عــســكــريــة كـــانـــت نــقــطــة  والـ
ي عمله العسكري والــجــهــادي، 

الــبــدايــة �ن
ن بــإخــاصــه وإ�اره،  ّ ــمــــ�ي حــيــث تـــألـــق وتــ
ي نـــفـــوس 

ــنــــويــــات �ن وبــــــــثّ الـــــــــروح والــــمــــعــ
المجاهدين، فتم اختياره لإلقاء الدروس 
ي الــــــــــدورات 

الــــعــــقــــائــــديــــة والــــســــيــــاســــيــــة �ن
الــتــدريــبــيــة. عــمــل عـــى تــشــكــيــل وتسليح 
ي كانت النواة  العديد من المجموعات اليت
ي الــبــقــاع 

ــيـــة لــلــعــمــل الـــجـــهـــادي �ن الأســـاسـ
، مع إخوانه الشهداء نصّار نصّار،  ي الغر�ب

هم. رضا الشاعر، عىي مرعي وغ�ي

أفول نجم مشغرة
ب من  دنــت الساعة، نجمُ مشغرة يق�ت
الأفـــــول، 13 تــمــوز 1988. اســتــعــدّ أبــو 
حسن للمعركة الآتية، علم أن الصهاينة 
ي أحـــراج  بلدة زلايــا، 

ة الديدبة �ن
ّ
قــرب تل

ا، انــــطــــلــــق بــــسرعــــة مــع  ً فــــاســــتــــبــــسرش خـــــــــــ�ي
 

ّ
مـــجـــمـــوعـــة مـــجـــاهـــديـــن. تــــوضّــــأ وصــــى
ــــن الـــعـــابـــديـــن)ع(  ــاء الإمـــــــام زيـ ــ ــا دعــ ــ ودعــ
ي نهايته الــشــهــادة. بـــدأت خطّة 

راجــيًــا �ن
ن عـــى عـــدّة  الـــهـــجـــوم، تـــقـــدّمٌ لــلــمــقــاومــني
ــــة. دارت  ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــاه الـ ــ ــــجــ ــاتــ ــ مـــــــحـــــــاور بــ
، ثـــمّ  ن ن الــــجــــانــــبــــنيْ اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــــني
باغتت مجموعة القائد القوة المعادية 
ي صــفــوفــهــا. 

مُــحــقّــقــة إصـــابـــات بــلــيــغــة �ن
ه راميًا قنابله الثاثة  تابع الشهيد مس�ي
ومُفرغًا مخازنه أيضًا، وبينما كان يُطلق 
صــــيــــب بــــرأســــه فــقــىن 

ُ
ــلـــقـــات أ عـــــــدّة طـ

شــهــيــدًا عــى الـــفـــور، مثلما تــمــينّ تــمــامًــا، 
ي أسى.

ن �ن ا قلوب المؤمنني
ً
تارك

ن قص�ي المدى وطويل الأجل،  نهجني
ي 

ي مــكــانــه. �ن
وكــاهــمــا مــفــيــد وفــعــال �ن

 من الاهتمام 
ً
نهجه الأول أولى مزيدا

ــيـــة وحـــــاول  ــثـــقـــافـــة الـــغـــربـ لـــمـــظـــاهـــر الـ
إثبات ضعف المظاهر الموضوعية 
لــلــثــقــافــة الــغــربــيــة عــــ�ب كــتــابــة الــكــتــب 
والـــــــمـــــــقـــــــالات وبــــــأســــــبــــــاب مـــنـــطـــقـــيـــة 
 
ً
، تناول أيضا ي

ي النهج الثا�ن
و�دية. �ن

. كما  ن ســس الفكر والثقافة الــغــربــيــني
ُ
أ

ن  س� إلى أن يوضح لجميع المقاتلني
والـــقـــوى الــثــوريــة أن الإســــام لــه حل 
ــار ولــكــافــة  ــ ــمـ ــ ات والأعـ ــــ�ت ــفـ ــ لــجــمــيــع الـ
ي.  مــشــاكــل وقــضــايــا المجتمع الــبــسرش
ي أعمال 

وتشكلت بلورة هذا الجهد �ن
ي 

ــعـــــر �ن ــ كــــــالإســــــام ومــــتــــطــــلــــبــــات الـ
قضية الحجاب.

ــتــــجــــاوز أزمـــــة  ي لــ يــــــعــــــيت إنّ جــــــــواب �ش
الـــتـــخـــلـــف والانــــحــــطــــاط هــــو الــــعــــودة 
ــــودة مــن  ــعــ ــ إلى الـــــــــــذات. بــــالــــطــــبــــع، الــ
" كــــان لـــه نــهــجٌ  ي يــــعــــيت وجـــهـــة نــظــر "�ش
ي العودة إلى الثقافة  ، وكان يعين ي

ثقا�ن
ــيــــة. وأعـــــــرب عــن  ــانــ الـــديـــنـــيـــة والــــروحــ
، وشدد  ي

اب الثقا�ن قلقه بشأن الاغ�ت
 
ً
عى الاعتقاد بأننا نواجه اليوم عالما

ينتسرش فيه  تدم�ي الذات والانحطاط 
ــكــــك ثـــقـــافـــتـــنـــا  ــفــ وإنــــــكــــــار الأصــــــالــــــة وتــ
وتاريخنا. إذا لم ندرك عوامل الخطر 
هـــــذه ولـــــم نـــكـــن مـــجـــهـــزيـــن بـــرأســـمـــال 
ــنــــا الـــفـــكـــري  ــيــ روحي خــــــاص بـــنـــا ووعــ
ي وإيماننا وقيمنا  ي الغين

وتراثنا التاري�ن
الأخاقية لمقاومتها، فسنب�ت عُزل 
. ووفـــــق  ي

وســـنـــخـــضـــع لـــتـــحـــول ثــــــقــــــا�ن
"، فــــإن الــتــفــاعــل  ي ــــيت ــعـ ــ يـ الـــدكـــتـــور "�ش
ــــع ديـــن  ــــة مـ ــيـ ــ ــــرانـ الـــطـــبـــيـــ�ي لــــأمــــة الإيـ
الإســــــــــام بــــعــــد انـــفـــصـــالـــهـــا عـــــن ديــــن 
 لدرجة 

ً
زرادشـــت القديم كــان عميقا

أن فــصــلــهــا كـــان مــســتــحــيــاً ولا يمكن 
تصوره، وبالتالىي فإن الهوية الإيرانية 

لم تكن إلا مسلمة إيرانية.
" كـــافـــة  ي يـــــــــعـــــــــيت ودعــــــــــا  الـــــدكـــــتـــــور "�ش
ائـــــــــــــــــح الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع لـــــــلـــــــعـــــــودة إلى  �ش
ــــع أســـس  الـــثـــقـــافـــة الإســــامــــيــــة، ووضــ
أيـــديـــولـــوجـــيـــة جــــديــــدة ضــــد الــثــقــافــة 
البهلوية، مــا مهد الــطــريــق لاستمرار 
ي  النضال عى أســاس النموذج الديين

. والإسامي
، يمكن القول أنــه من وجهة  وبالتالىي
ــإنّ الــخــطــاب  ــ نــظــر هــــذا الـــخـــطـــاب، فـ
الـــرئـــيـــ�ي لــلــمــقــاومــة، الــــذي ســـ� إلى 
ـــكــــونــــات الـــهـــويـــة  ــيـــل مــــبــــادئ ومـ تـــأصـ
ي سياق العودة إلى نفسها، 

الأصلية �ن
 عـــــــى تــــفــــكــــيــــك عــــنــــا� 

ً
كـــــــــان قـــــــــــــــادرا

ي نظام 
الهوية الأصلية والتشكيك �ن

ي إطــــار إبــــداعي 
الــخــطــاب الــبــهــلــوي �ن

بــديــل  يوفر حركة اجتماعية واسعة 
ي الــمــجــتــمــع. هــــذا ولا شـــك أن دور 

�ن
ي هذا المجال 

ن وحضورهم �ن المعلمني
 لـــلـــغـــايـــة، فـــهـــم لــم 

ً
 ومــــؤثــــرا

ً
كــــان مـــبـــهـــرا

يــكــتــفــوا بــتــوجــيــه إمـــكـــانـــات الـــطـــاب 
ــثــــل الــــثــــورة بـــاســـتـــخـــدام  لأهـــــــداف ومُــ
الــــــقــــــوة الــــفــــكــــريــــة لـــلـــمـــفـــكـــريـــن وقــــــوة 
هــــم ومــــــبــــــادراتــــــهــــــم، بــــــل بــــــدلًا  تــــفــــكــــ�ي
ــــرز أســلــحــتــهــم  مـــن ذلــــك قـــد جــعــلــوا أبـ
الكام والتعب�ي عن قطاعات سلبية 
ومعزولة من المجتمع  ولكنها مهتمة 
بمسار الــثــورة، وهــم تسببوا بعملهم 

. ي ي انتشار الخطاب الديين
هذا �ن

ي 
ن �ن كــــان مـــن أهــــم أنــشــطــة الــمــعــلــمــني

ي )قــــــــدس(،  ــيــــين ــمــ حــــركــــة الإمـــــــــام الــــخــ
إلى جـــانـــب الــــنــــضــــالات الــســيــاســيــة، 
ي ضــد 

ــــري والـــــــثـــــــقـــــــا�ن ــكـ ــ ــفـ ــ ــال الـ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
النظام البهلوي. فقد نفذ المعلمون 
ي هــذا المجال أنشطتهم عــ�ب زيــادة 

�ن
الوعي العام، وفضح النظام البهلوي 

ومحاولة خلق هوية جديدة.

رواد تيار الوعي والصحوة الفكرية
تُظهر نظرةً عامة عى تــاريــــــخ الثورة 
ن كــــانــــوا مــن  الإســـامـــيـــة أن الـــمـــعـــلـــمـــني
ــيــــة والـــــــرائـــــــدة  ــيــــســ ــرئــ ن الــــــقــــــوى الــ بــــــــــني
ي ســــيــــاق الـــكـــفـــاح 

ورواد الــــحــــركــــة �ن
ي 

ــنـــظـــام الـــبـــهـــلـــوي �ن ضــــد اســـتـــبـــداد الـ
ذلــك الــوقــت، ورواد النهضة. فلقد 
ــيــــة بــشــكــلٍ  ــفـــصـــول الــــدراســ حــــولــــوا الـ
ــيـــاسىي  ــــام إلى مــــراكــــز لــلــتــعــلــيــم الـــسـ عــ
يــــن  ــــوا حــــا�ن ــانــ ــ ، وكــ ي والأيـــــــديـــــــولـــــــوحب

ةً مع الطاب أثناء الثورة. مبا�ش
عـــى ســبــيــل الــمــثــال، كـــان الــمــعــلــمــون 
ي محافظة "كرمان شاه" 

والمربون �ن
ائـــــح  مـــــن أكـــــــ�ث الـــمـــجـــمـــوعـــات والـــــسرش
 
ً
ي لعبت دورا  والــــيت

ً
ا الاجتماعية تــأثــ�ي

ــيـــة،  ي تـــقـــدم الــــثــــورة الإســـامـ
 �ن

ً
مـــهـــمـــا

 
ً
فــقــد ســعــت هـــذه الــمــجــمــوعــة خفية
 لـــلـــنـــضـــال والــــتــــنــــويــــر وتـــوعـــيـــة 

ً
ــا ــنــ ــلــ وعــ

ن والشباب بمسار الثورة،  المراهقني
وكـــان تنظيم الــجــمــاعــات المناضلة، 
ــاعــــات الأســـبـــوعـــيـــة،  ــمــ ــتــ ــقــــد الاجــ وعــ
ونـــسرش الــــوعي الــســيــاسىي للشعب من 
ن الــمــهــام الــحــاســمــة لــهــذه الطبقة  بـــني
ــــون  ــويــ ــ بــ ــــ�ت الــــــكــــــادحــــــة. كــــمــــا حــــــــــاول الــ
ي محافظة "هــمــدان" 

الــمــنــاضــلــون �ن
توعية الشباب ومنعهم من التوجه 
إلى مــــــراكــــــز الــــــفــــــســــــاد، مــــثــــل "قــــر 
الــــشــــبــــاب"، عـــــ�ب إنــــشــــاء الــمــكــتــبــات 
ــيـــع الـــــطـــــاب عـــــى الـــــدراســـــة  وتـــشـــجـ

والبحث.
وكذلك تُظهر وثائق السافاك السرية 
ي المظاهرات 

أن مشاركة الــطــاب �ن
 من 

ً
المؤيدة للثورة الإسامية  نابعة

، وأن  ن ن والــمــعــلــمــني تعاليم الــمــدرســني
ن الــذيــن قاتلوا  ن والمعلمني الــمــدرســني
ــة  ــيــ ــــوا الأرضــ ــنـ ــ بـــخـــطـــبـــهـــم الــــثــــوريــــة أمـ
ي 

ــةٍ واســـــــــعـــــــــةٍ لـــــلـــــطـــــاب �ن ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ لــ
المظاهرات.

ي ســاحــة النضال 
ف �ف دور الــمــعــلــمــ�ي
ي
الفكري والثقا�ف

بسبب انتشار الأفكار الغربية وانتشار 
ي المجتمع، لعبت 

الفسق والفجور �ن
 
ً
 مــهــمــا

ً
الـــمـــعـــلـــمـــات الإيــــرانــــيــــات دورا

ي ميدان النضال ضد النظام 
، �ن

ً
وبارزا

ي الــــســــنــــوات 
 �ن

ً
الــــبــــهــــلــــوي وخـــــــاصـــــــة

، فــقــد  ة مــــن الـــحـــكـــم الــــقــــمــــ�ي الأخــــــــــ�ي
ــبــــات لــلــحــفــاظ  ــالــ قـــمـــن بـــتـــهـــيـــئـــة الــــطــ
عــى الأدب الــثــوري وحــمــايــتــه بتأث�ي 
ــمــن 

ُ
ي ق مــــن الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــــــــيت

بــــهــــا، وقـــــــد شـــجـــعـــن عـــــى الـــحـــجـــاب 
 وقـــيـــمـــة إســـامـــيـــة،  

ً
بـــاعـــتـــبـــاره تـــقـــلـــيـــدا

هذا وقد استقبلت الفتيات والنساء 
حــاب منذ  الإيــرانــيــات الحجاب بــالــ�ت

مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات. لـــذا تسبب 
ي 

ــبـــات �ن ــبــــات الـــمـــحـــجـ ــالــ وجـــــــود الــــطــ
ي 

ة �ن ة والصغ�ي طهران والمدن الكب�ي
ن للنظام  إثــــارة قــلــق الــوكــاء الــثــقــافــيــني
ي عــــام 1976م، 

الـــبـــهـــلـــوي. لـــذلـــك �ن
ــبـــــاس هــــويــــدا  ــ ــا الـــــتـــــ�ت أمـــــــــ�ي عـ ــنــــدمــ عــ
بــــمــــعــــلــــ�ي كــــــــاشــــــــان، ارتـــــــــــــدى جـــمـــيـــع 
بـــوي  "الـــشـــادور"   أعــضــاء الــكــادر الـــ�ت

 . ي لقاءهم مع الأم�ي
أي العباءة �ن

 ، ن أمّــــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــوعي الـــمـــعـــلـــمـــني
فتنص إحـــدى وثــائــق الــســافــاك عى 
: "ناظميان" ، مُــدرســة ثانوية  ما يــىي
ي 

ي "ســمــنــان" ، �ن
مــهــرجــان لــلــبــنــات �ن

ي كلمتها أمــام 
الــعــام 1978م قالت �ن

ي لا أستطيع  طالبات المدرسة :" إنين
أن أهــنــئــكــن لأســبــاب تــعــرفــنــهــا، ليس 
كــن  ي إلا أن أخــ�ب عــنــدنــا عــيــد لا يــســعــين
ي 

أنـــــــــه لــــيــــكــــن الـــــنـــــجـــــاح حــــلــــيــــفــــكــــن �ن
ي إشــارة إلى أحــداث 

مساعيكن"، و�ن
ــام كـــــان يـــوم  ــعــ ــالــــت: "هــــــذا الــ يــــز قــ تــــ�ب
، ثم 

ً
 وليس عــيــدا

ً
 وطنيا

ً
العيد حـــدادا

ذكرت بعض الأسماء ومدحتها مثل 
زا  " وم�ي ي

آية الله سيد "أحمد  زيــار�ت
" وشــيــخ "نــجــات"  ي

" حــســن ســـيـــاد�ت
)قــدس(". ويتابع  ي والإمـــام "الــخــمــيــين
التقرير أن الحركة بــدأت منذ بعض 
ة، كــــــان مُــــــدرس  ــــت: "مــــنــــذ فـــــــــ�ت ــــوقــ الــ
ء  ي

" يــفــعــل الــــــ�ش يــــــدع" شــــــاهــــــورا�ن
ن الــــطــــاب الــــذيــــن طـــــردوا  نــفــســه بــــــني
مــــن تــعــلــيــم دامـــــغـــــان". تـــذكـــر وثـــائـــق 
: "عــىي مــراد كيبور"، 

ً
السافاك أيــضــا

ي إحــدى 
مُــــدرس الــصــف الــخــامــس �ن

الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة، وهـــو مــتــشــدد 
، يُحرض ويدعو الطاب تحت 

ً
دينيا

عناوين مختلفة لتمزيق صــورة أول 
ي الباد."

شخص �ن

فضح النظام البهلوي
ي جسد 

بــالإضــافــة إلى ضـــخ الـــــوعي �ن
الــمــجــتــمــع الــمــحــبــط، قــــام مـــدرســـون 
ي إيــــــــــــران، 

مــــســــلــــحــــون وثـــــــــوريـــــــــون �ن
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــــوســــــائــــــل الـــســـمـــعـــيـــة 
ــــق  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ والـــــــــبـــــــــريـــــــــة، لـــــكـــــشـــــف الـ
المخفية والجرائم وخيانات عماء 
 إلى 

ً
ــبـــهـــلـــوي، وذلــــــك جـــنـــبـــا ــنـــظـــام الـ الـ

ن والـــمـــفـــكـــريـــن  ــــع الـــمـــثـــقـــفـــني جـــنـــب مـ
، وتحملوا مسؤولية فضح  ن الدينيني

ترفات حكومة البهلوي.
ومـــــن أبــــــرز هــــــؤلاء كـــــان دور آيـــــة الله 
" والدكتور "محمد جواد  ي

"طــالــقــا�ن
 " ي ــعــــيت يــ " والـــدكـــتـــور "عـــــىي �ش ــاهــــ�ن بــ
"وآيـــــــــــة الله  ي

ــــد عـــــــىي رجـــــــــــا�ئ ــــمـ ــــحـ و"مـ
" الـــــــذي كــــــان لــه  ي ــــيت ــــشـ ــهـ ــ الــــدكــــتــــور "بـ
ي هــــذا الــمــضــمــار. 

ن �ن دورٌ بــــارز ومـــمـــ�ي
عـــــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال، لـــــــم تـــقـــتـــر 
ات والــجــلــســات الــثــقــافــيــة  الـــمـــحـــا�ن
 " ي

ــــا�ن ــقــ ــ ــالــ ــ ــــة لأيـــــــة الله "طــ ــــويـ ــــوعـ ــتـ ــ والـ
حــــــول تـــفـــســـ�ي ومـــــبـــــادئ مـــعـــتـــقـــدات 
، فهو  ن عـــى الــمــســجــد أو مــكــان مـــعـــني
ي  كان يقوم بواجبه التوعوي والتبييين
ي 

ــان �ن ــ ــقـــد كــ ي أي زمـــــــان ومـــــكـــــان، فـ
�ن

ســ�يٍ دائـــم  لتوجيه وتصحيح أفكار 
 
ً
ا ــــاس، كــــــان حــــــــا�ن ــنــ ــ ــقــــدات الــ ــتــ ــعــ ومــ

بـــــشـــــكـــــلٍ دائـــــــــــــم لــــلــــتــــوعــــيــــة وكــــشــــف 
ــائـــــق، حــــــــيت وصــــــــل الأمـــــــــر إلى  ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
ي إذاعـــــــة 

دعـــــوتـــــه لإلـــــقـــــاء خــــطــــاب �ن
طهران.

عشية الاحــتــفــال بـــمـــرور2500 عــام 
اطـــوريـــة الملكية  عــى تــأســيــس الامـــ�ب
ي مــســجــد الــهــدايــة، فضح 

ي إيــــران �ن
�ن

" الــنــظــام وانــتــقــده.  ــاهـــ�ن الــدكــتــور "بـ
ي ظل الظروف 

ي عام 1970م، و�ن
و�ن

ــــدة، ســـــ� الــــدكــــتــــور لإيـــصـــال  ــائـ ــ ــــسـ الـ
أفـــكـــار الإمــــــام )قــــــدس( ومــخــطــطــات 
ي مسجد 

حــركــتــه ومــفــاهــيــم ثـــورتـــه �ن
الـــــــــجـــــــــواد)ع(، عـــــــ�ب تــــنــــويــــر الـــشـــعـــب 
وتــعــريــفــهــم بــظــلــم الـــشـــاه، فــكــان أول 
ي 

مـــن فــضــح مـــأســـاة ســيــنــمــا ريـــكـــس �ن
"آبــــادان"  عــ�ب إعانه عنها للشعب 
ي مـــســـجـــد "قـــــبـــــا" الـــــذي 

ي �ن
الإيـــــــــــــــرا�ن

ات والــحــضــور  تــحــول عــ�ب الــمــحــا�ن
ي مــــــن طــــــهــــــران ومــــــــدنٍ  الـــــجـــــمـــــاهـــــ�ي
أخرى فيه إلى أك�ب قاعدة معلومات 

ن الثوار. للمقاتلني
ــيــــات   إلى جـــــــانـــــــب هــــــــــذه الــــشــــخــــصــ
ي 

 �ن
ً
 مــهــمــا

ً
ي لــعــبــت دورا ة الــــــيت الـــشـــهـــ�ي

توعية جيل الشباب وكشف الوجه 
ي لــلــحــكــومــة الــبــهــلــويــة، كــان 

الـــحـــقـــيـــ�ت
هــنــاك مــدرســون مــجــهــولــون واصــلــوا 
ة  ي البلدات الصغ�ي

ي �ن
نضالهم الثقا�ن

ي المساجد 
والـــمـــدن وحــــيت الــقــرى �ن

ي جميع أنــحــاء الــبــاد. 
والــمــدارس و�ن

ة  ي نــجــاح  مس�ي
وكــان لهم دورٌ بــارز �ن

النضال والتحرر من النظام البهلوي 
ائـــــــح  ــتــــهــــم �ش ــيــ ــــم وتــــوعــ ــهـ ــ ــــوتـ عـــــــ�ب دعـ
الــمــجــتــمــع كـــافـــة عـــن خــفــايــا وجـــرائـــم 

النظام البهلوي.
بـــالإضـــافـــة إلى فـــضـــح الـــنـــظـــام، فــقــد 
ــثـــوريـــون تــغــيــ�ي  ــمـــدرســـون الـ حـــــاول الـ
أسماء المدارس لمحو قيم ومظاهر 
اطورية الشاهنشاهية،  الثقافة الإم�ب
ي مدنٍ 

ي طهران ولكن �ن
ليس فقط �ن

ي أجــزاء 
أخـــرى. وتــكــرر هــذا الإجـــراء �ن

ة  ي الأشـــهـــر الأخــــ�ي
ــــران �ن أخــــرى مـــن إيـ

مـــن الـــنـــظـــام الـــبـــهـــلـــوي، وعــــى سبيل 
الـــــمـــــثـــــال، خــــصــــص مـــــدرســـــو مـــديـــنـــة 
 مــن 

ً
 واحــــــــــدا

ً
ــا ــ ــــومـ "كـــنـــبـــد قـــــابـــــوس" يـ

ن مــن  رواتــــبــــهــــم لــــمــــســــاعــــدة الـــــنـــــاجـــــني
ي سميت  ــــيت شــهــداء "غــالــيــكــش"، والـ
إحــــدى مـــــدارس هــــذه الــمــديــنــة فيما 
 لهؤلاء 

ً
بعد بمدرسة الشهداء تكريما

الشهداء الذين سقطوا فــداءً لإيــران 
والثورة.

محاولة إنشاء هوية جديدة
ي السنوات 1961-1971م، أدى 

�ن
بروز العنر القومي للهوية الإيرانية 
ــال الـــعـــنـــر  ــ ــمــ ــ وقــــلــــة الاهــــتــــمــــام وإهــ
ن  ي إلى رد فــعــل بــعــض المثقفني الــديــين

ن الذين تصدوا  والمفكرين الإيــرانــيــني
ــــال الــــعــــنــــر  ــغــ ــ ــتــ ــ بــــطــــريــــقــــة مـــــــا لاســ
ــيــــة وأعـــــــادوا  ي لــلــهــويــة الإيــــرانــ ــــين ــــوطـ الـ
ي لها. الحياة الروحية والعنر الديين

)قــــدس( أول  ي ــيــــين ــمــ كـــــان الإمــــــــام الــــخــ
ــــراءة الــنــصــوص  مــعــلــم لــلــثــورة أعــــاد قـ
ــيــــة وحــــــــاول تــصــمــيــم هــويــة  الإســــامــ
ــــة الإمـــــــــــــام  ــمــ ــ ــهــ ــ جـــــــــــديـــــــــــدة. كــــــــانــــــــت مــ
ي السنوات 

)قدس( الأولى �ن ي الخميين
الأولى من النضال هي توعية الناس 
ي المجتمع 

ــــراد �ن وتــغــيــ�ي عــقــول الأفــ
ــهـــم الـــديـــنـــيـــة  ــقـــداتـ ــتـ ــعـ لــــلــــعــــودة إلى مـ
والأصـــــيـــــلـــــة ونـــــبـــــذ الــــقــــيــــم الــــغــــربــــيــــة، 
ــا بـــــــالإيـــــــمـــــــان بــــــالــــــذات  ــ ــهــ ــ ــــدالــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
والــثــقــة بــالــنــفــس، وذلـــك بــإزالــة غبار 
ي مواجهة 

ي �ن
اب والتدم�ي الذا�ت الاغ�ت

الثقافة الــغــربــيــة. بــعــبــارةٍ أخـــرى، قام 
ــا قـــام  ــمـ ي )قــــــــدس( كـ الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــين
ــــرم )ص( إذ أنــــه )ص(  ي الأكــ بـــه الـــنـــيب
استخدم القوة الروحية والسياقات 
السياسية والدينية، فقد قاد الإدارة 
ــهــــا، وذلــــك  ــهــ الـــثـــقـــافـــيـــة لــــعــــره ووجــ
عــــ�ب تــغــيــ�ي دوافــــــع وأهـــــــداف الــعــرب 
، فقد أعطى اتجاه روحي  ن الجاهليني
للمجتمع ، وأحياه عى أساس القيم 
 
ً
الإلهية. كما يمكننا أن نذكر أشخاصا
" وآيـــة  ي يــــعــــيت مــثــل الــدكــتــور "عــــىي �ش
ــارزيــــن  ن بــ ــلـــمـــني الله "مــــطــــهــــري" كـــمـــعـ
ومـــفـــكـــريـــن، اهـــتـــمـــوا بــمــعــالــجــة أزمــــة 
ي كــانــت نــتــيــجــة الــخــطــاب  ــــيت الــهــويــة الـ
اف  ي للحكومة البهلوية بالاع�ت الغر�ب
ي 

ــيــــة و�ن ــهـــويـــة الإيــــرانــــيــــة الإســــامــ ــالـ بـ
ــــادوا  ــــار الــخــطــب والـــكـــتـــابـــات، وقـ إطـ
 
ً
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــوع، وخــــــــاصــــــــة
ــلـــة  ــنــــة الـــفـــاضـ ــمــــديــ الـــــشـــــبـــــاب، إلى الــ

الدينية.

فقد تعمق آية الله "مطهري"، أحد 
ي 

ن �ن أهم منظري رجال الدين الثوريني
مناقشاته وأعماله، وعــ�بّ عن البُنية 
التحتية الفكرية والأسس الفلسفية 
للإسام، وأطلق عى عر الانتظار 
الـــعـــر الـــبـــنـــاء والــــمــــلــــزم والــتــنــشــيــط 
ن  والتعبئة، وقام بتعريف العاقة بني
الإسام وإيران عى شكل الخدمات 

المتبادلة.

الشهيد مطهري.. الإسام يمتلك 
ــلـــول لــمــشــاكــل وقــضــايــا  كـــافـــة الـــحـ

المجتمع 
ي والـــفـــكـــري  ــــولـــــوحب ــــديـ ي نـــضـــالـــه الأيـ

�ن
ي ضــد الأفــكــار وغـــزو الثقافة 

والــثــقــا�ن
الــغــربــيــة، اســتــخــدم آيــة الله مطهري 

ية للثورة الإسلامية وصانعو هويتها  المعلمون رواد الصحوة الفكر

تظهر نظرة عامة 
يخ الثورة  على تار

الإسلامية أن 
المعلمين كانوا من 

بين القوى الرئيسية 
والرائدة ورواد 

الحركة في سياق 
الكفاح ضد استبداد  

النظام البهلوي 
في ذلك الوقت، 

ورواد النهضة. فلقد 
حولوا الفصول 

الدراسية بشكلٍ 
عام إلى مراكز 

للتعليم السياسي 
والأيديولوجي، وكانوا 
 مع 

ً
ين مباشرة حاضر

الطلاب أثناء الثورة


